
وهـث!ضبابقصيذةمنضلال

صئسصممغغرسعسترسأعأ

المنث!سورة"وبروقضباب"حاويخل!!لالدكتور!يدةجامت

شاهدالتضيف،(13-؟اص)"الآداب"منالاخيرالعددفي

التطورانعلى،الشعريةتجربتهفيالمديدةالشواهدالى،خر2

الحضاريالواقعمعيتفاعلومتكاملمتماصكداخلينمولديهالشعركأ

واعيةعنيدةصيرورةفيويت!ارزهبتحولاتهو!هصلتغييرهويتصدى

،والدرسالتاملمنباحيرجدررةحاويشعرفيظاهرةوهي،لذاتها

بامتبارهاولكن،الشعريةتجريتهخصائصمنخاصيةهيحيثمنلا

العربيةالحيلاةمنالحرجةالمرحلةهذهفيفريدةكونممادعاهرة

،للتشويشالحياةمناحيمنغيرهيتعرصيكما،الشعريتعرضحيث

الانفعاليوالتباكيالرومانسيالتمارضاعراضو!ر،الرريةوضياع

الاعتبافيوالتمرد،السرياليةارديةخلفالمحتجمبوالابهام،الذاتي

الصوفية،دروبفيالهاربوالتعالي،الثورةشعاراتوراءالمختبىء

وعصورهالمأضيرحمالىالعائدالارتداد،آخرالاواخيرا

..(ارزهبية"

النفسيةالحالةافرزتهاالتي،جميعها"))ـالاعراضهذه

الراهنةالقوميةالازمةعنتعبيرمجردليستحزيرانبعدالعربية

فيبد(ت-خطيرةاًنعكاساتسذلكجانبالى-انهابل،فحسب

الحديثالعربيالشعركيانفبئداخليةلارمة-حزيرانقبلالظهور

حققانبعد،المفرغةالحلقةيشبهءببماذاتهيجتراخذالذبم

قدوكانهوبداالستيناتواوائلالخمسيناتفيالكبرىانطلاقته

الدافعكانتالتي*ساسيةحيويتهاستهلاكدرجةالىاليوموصل

حينذاك.اصيلةوثورةكجديدمنحققهماوراء

كفيعلسنالرةكالتوان-الصحيةالظواهربعضوجودانغير

الحديثشعرناطمحوانبدلاالذيالصجبحالبيانيالخطبيتحديد

رياخوجهفيروافياصمودالذاتهي!قانارادانبهاللحاوالى

منتاريخياحضارياموقفايمثلانارادوان،المتهاويالعربيالواقع

الارماتفتراتفيذاتهالاصيلالفنبهايلزمالتيالمواقفممك

التفاوللاصطناعدعوة)يستوهذه.الخانقةالجماعيةواموارث

فدحثوة-انتظارهطالالذي-الأدتصارواغانيالزحفاناشيدولاصق

الباقيةالبقيةاجهاضاًلىيلايديلنالراهنالوقتفيهذهمثل

هذايحققانهواطلوباًن.الحديثشعرنافيالاصالةمن

لرقفةمشابهاشيئا،وتيارحركةهوحيثمن،لذاتهالشصر

قصيدتهفيحاويخلإلوقفهاالتيالكاشفةاوولمةالعنبؤ

العبارةهذهمنارروصفالهانجدلنالتيالوقفةهذه،الاخيرة
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جمألم،

!ه!صاهصتم

يرءفيلزنكما!ر!جماصييإهص

:المذكورةالقصيدةفيلواردة

يرىلاطترىوالتماعات..

النجوملابراجالارضرحممن

ابعلاالىو!مقبشموايةتنفذموضوعية-ذاتيةوقفة...

المتازمةاللحظةكلضاهاموقعلتلمكشفبرمتهالحفحاريلواقع

منهالتنطقىالتطورحلقاتمنالمناسبةبالحلقةفتمسكلراهنة

...المنتظرالصعوددرب)ى

"**

يخهالتمثلالقصيدةفيتتكررال!تيالشعريةالصورة

الشاملالنفسيوايقاعهاالمميزلحنهاعليهاتسبغالتي"؟للائرمة

وتلاثىالسرابوراءتاهالذيالفطئع"الغامضاًلشبح)ءصورةي

تشبهه:اش!باحبن

البحرانفييبحرشمبح

السراًبيفويه

التبغضبابفيتلتقيه

الضبابيغشيهااشهجماح

القصيرهخلالمنيتكشفانيلبثماالشبحهذاانغموضفير

تتمرقصارخةماساويةدراميةطبيعةذاتحضارية((شخصية"ن

والواؤءالخئرةالارادةقطبيبينالثنائيةوتناقضالاضدادصراع!

توقبين،المتزيفةوالصعيرورةالاصيلةالرويابين،لمدنس

الحقيقيالالبعا!بين،الاص،همارانتفام!ةوعبثيةالجديدولولادة

..القاتلوالياسالعنيدالتفاؤلببن،الكاذبال!عث

الذي"الشاعرقلبدقلأتمعيتوالىالثواميالمراعهذا

نبيوحيمما،النسروماتالبومفيها!خانبعد،)الهزيمةعتاد

اثىينفذتازمهوبلعابراانفعالياشعوراليسبالانسحاقلشعور

فالرغبة.واعمهاخصائصهااخصفيويتهددهاخصيةال!ثىلحماق

الانبعاثارضلان،الذاتعلىتنكفىءوالذاتتموتوالارالمحةنلاش

للباطلمسرحغيرتعدلم"الرمادنهر)ءفيالشاعرمصصالتي

اخضرارماهحلحلبينم!،"الترابصمت"سوىتثمر.لم

.."غرابظل"ل!موزي

الجمرافرشستجعتطالما

الليالياتلفت

واها-ا-قهيهمايض



الموعكنطويحتىالجوءوأطهل

الرغابموتعلى

الزميخدعماباطل

العزمويدمي

الاعاليفيجتاح!نريه

الترابصمتغادفيماوملى

الفمحايابطولاتمن

غرابهليرتمي

اوصلهاوان،الممرفيمااجملكافتالتي"الرغاب"هذه

مرحلةالى،بالمحالالخيرةالارادةاصابةعنالناح!الجوع

الواقعتلاشيلحظاتفيللانطرروتتحفزتجمحماسرعانالاحتضار

فصجمالنسيانالخانقالماسلايالوعييحجاوزهعئثعاوانحلاله

الذاتاعمادمننابسا!دلمالذيالؤححا*منعابرةحالات

ثالخارجمنمجلويابل

الخصةالهبتطالا

كهكلمتمةفيالظنعنهيركدمة

1لعتمةتملكماالهثت

وتخفينغسميمن

غيوم،موجا،!ثررااهقتمه

ردملاوهياعا

الم!ررفل!منو!يعا

ضيعيتلوه

ا!عانترتويكاشهكيف

وتنموكمشد

وجوعبردبهااشتدكلما

الغص!علىمكتخلتها

؟لصكيعليزفي

ا!ريووجوميصمتىخلف

يزصيحديههليس

بربريجموح!او

ا،مبو+بالجموعالرغباءاكواءتشبيهفهـ،الديئاميةالصررةهذه

الرغابتلكان!حص!الصقيحفىالشاردةالجا.لعةللقطعانالبربري

يومكنتظوعىاللا9أئحمارالىالوعهحأدائرةمنيفتقلتبلتمتلم

..ولالظإه!التحقؤع

فتتلالثىجديدمغالراهنا"لموعيهعليهيلمالشاعرانغ!

مر6لئلتقي"الدواليطبع"منالمتدفقةالبهيجةالفتيةءيبوبته

الهالك:وللشعماخرى

بطبجتمضيومض!ة

مصعارطباعيمغ

هالكعنصنجلى

؟عا!جمراجفانهمنيقطر

عظمةبرجمىالشاسعةالهوةفيعمنال!راميةالهالكهذاوماسلا

الارض!!ى،تبدلمالررياهذهانبل..الاخفلاوشدةالرر؟

الاهـلا:-الث!ماعرصففيجمرةالىفتحولتالصالحة

غو.رتمنياأنت

وغصتالروياجوفهفبم

ملته!"جمرةفاستحالت

دمهمصت،اعصابهمملت

املمهفياختئقترؤياتلك

وكحل!،لارتجن

تشتدبرحتمالعنة

لحيلهيلمن
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حيلكخلابافيكعمشى

الوحولىوحلمنالمعجون

الهرمه.البشالاركيلعنة

الصبية-الرر!اتلكسوى-هـنلمهناالموكلدةارؤيااهذه

الجاهليةفواجهتها"للسندبادالثامنةالرحلة"بهاتمخضتالتي

الحاقدةالمشئومةالسرمديةلتقاليدماطبقا-ووادتهاالمتجددةالقديمة

ايامالصباياتئدكانتكماتماما..الهرمةالبفيارفمهافي-

جهل!ابي

هلمرفيص!يةولادةتتقبلانالصمةللجاهليةيمكنوكيف

س:"39،والريمالئاي):البراءةوهذهالعسن

اغتسليداريمرآة

والغبارالمعقودهمكمن

البريئهبالحوةواحت!

الصعحفيكلالها

فسلوعيفيشقت

البحارزنبقمننبتت

فمعكتهافيالشلمكلع!ما

حلمتهافيوالخمر

الصيعةمنرمب

البريئهبالحلوةاحتفلي

العينينفيبالصحو

الغضالشعاعصحوما

والثلوبم،النععبر

والخمر،بالصدر

ا!سككربةماترى

داف!اخريا

2كروجوالحئ!بيدرما

الثمارعلىالصيفسمرةما

البهارنكهةما

....رويتماكلما

*رضكنو،للغيرخليت

وارلويتءاليومشبعتيكفيئي

ضبا!"فيرايناكما-البوممحلهحلوالارتواءالشعهذا

نفس!شبعاكانومئه،الرغبةمجردحتىيميتصع-"وبروق

والريحالناي)لهاحدلابثقةيعلنالشاعرجعلحيئذادعميقا

.).اًا

بشارهفمهفيشاعرااليكمعدت

يقولمايقول

الفصلرحمليماتحسب!بم-ة

الفص!هلىفىيولدانقبلتراه

فد،حقاوكاشفة،حقاصادقة"الفطرة"هذهولان

الخري!الفصولرحممنلشبولدبماترهصانبالفعلاتطاعت

وذ،،ءالردىالزمنالارضلهذهارسلهاالتيالقاسيةوالصقهم!ية

*نبعس!رياحزحمةوثي-قليلةسنواءبعدغجرتشدما

عربىصوتاولبذلكفكانت،"لعازر"بقصيلأةسالمجهض

الن!بابعاد-وشاملةوواضحةاكيدةبصورة-يتنبا*ص!على

الاهـ-كيانفيدسريسمومهاكانتالتيالرهيبهالحزيرانية

المفدالقومىالضميرالخالرالىيتنبهاندونالوقتذلكوركأ

:)57،الجوحبيادر!الموهوميلانبعاثيجرعات

".الأرجوانبزهوملتف،س!ان،مبحر*

1(،والريحالنكي"صبيةانالشماعرايقناللح!ةتلكومنذ



هيحولهاالذيالزائفبعثهفيلعاذرانياببينه!حيةو!عت

)؟8الجوعبياثر)الضدغيرتعر!لا،اعتيقةافعى"اًلىالاضى

رشيقهأسمراحلوة

العيونوت!يه،رباه،المرآةخسثة

جسمالىان

الظنونوتبنيهتمنحيه

حفرىفيأنطوي

عفقهأفى

القمصانكنسع

النيوبوهممن،امبريتأبخرةمن

حوتهمنعادلحبيب

ثعيبميتا

امبركتينزفلحبيب

اللهيبمسعود

وفي"الثامنةالرحلة"مناليناعادالذيالشاعرتحولوهكذا

وقوعح!ةالىينبه(لعاررافي"نذير"الى،(بشارهفمه"

فالقرآننذيرالىالبشريتصلانعجبولا)والكارثةالطوفان

ا!برهمهاواحلم!شخصيةالنذيرسالمبشرانيعلمنابالذاتالكريم

.)كقىاياكافةالناسالى"الحق"ك!بليغ

الىنا!ةنظرةحاويلدىالشعويالممليغعووبذلك

هذهالصيرورةكستوعبنظرة:الحضاريةالصيرورةخصائصاعمق

ذافصهسالوقتفي-وهيوافكسارهابصعودهاوتتبباعنهاوتعبر

اً(50والريحالناي):منالبهاتنظرعنهامنفصلمة

الذووالبرجالهادىءالمحور

البروجقيلمعثوامةفييصمد

"ص؟ر!ا(هوبل،)المنعزلالعاجيالبرج"ليسال!جوهذا

والرصاحابحراهيابموسظترازنهابحفظالذىالشاهقىالسفينة

وجهفي،(المل!تزمة"الشاملةالواعيةالنظيرةانه....والالواء

.،.الضاهدعةالمنفلتةالصبرورةلوامة

لدىالشعريةالتحربةسلمتصالذاتالعاملهذاوبفض

بلازياءوالؤببمالعابرةالجرئيةبلاحداثالسطحيالانفعالمنحاوي

..ةالمتغيرالشكلية

الرريا""لانالمستوىهذايضقانحاويشعراستطاعوقد

!يمة-برريايلاعظيمشمريقومولا-عليهاقامالتيالشبرية

ونافذة.وعميقةضعلبةكانت

القوميالواقععنمنعزلافرد؟حلماكنلمابرؤيااهذهان

واًلحواسرو،للوعىسريالياتشوبشامنولم،الحضار!والانسا.لي

بل،الحالمةالرومانسيةالقبميةالآمالتفاؤلهـمعقخرةممنولم

*هـ3هـرهالحضاريالذلىلجوهرشاملاواًعياصهراممالت

...المستقبليةاشواقهامعالمولابرزالراهنواقعهاخصائصولاصدق

ولان،مئكرةوهزيمةانسراقواثعالراهنالواقعولان

هذاوخؤاتمن2بلإبحرءأصيبتقدالمستقعلية*شواق

التراثشاهدغيرائبومامامهيصرلاعرالش4،فاناكلىلمالواقم

فياملاولااليهاهروبالاالشاهقةا!اربةابقممهرر؟يوجدالعظيم

صالحهحديردةارضالىقوقاوكل!،مستقيلاونسخهاارهاكلاعادة

ببلررهاوتحبلالمعاصرةالررياتتقبلالاصيلبا.سعاءجديرة

العظيمةالتاربخيةالررياالبتولالصالحةيلارضتقبلتكمااكصيبة

المحيد:المأض!؟في

تولارفىعلىينهل.الصبحكانيوم

وسيولسولافيها!شرت

الفتعخيولمن

كلمهفيالتمعتلؤيا
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المحمديةالرؤياعنعبرتالتيالخ!قةالقرآنيةاملمههيكلك

حقساطاهرةبننولاكانتالتيالطيبةالارفيبهافحبلتل!زة

الارشوما،والحغ!ارةالابداعنهررفالتل!يولاكقفجرتندئذ

الاصيل.صفائهافيالعربيةاننفسسوىلبتولى

طبقاتعبرسوموضوعياذانيا-عوصهالشاعرويواصل

الهاتسامىالذيوالانسانانساناتجسدالذيبلالهليكهيلشاث

ارادةتجس!تالتيالالهسبالكلمةالتقىانبمدالمسيحتجرية!

الانساني:التاريخفيثمومنالعربييةارضهافيفاعلةشية

ال!بغضباباجتاحتطالما

وجلتوالحتريح

عيناكأضوتما

اثصعاريغ!بمن

صارعتحيث

الضواريطعان،الجنفروخ

الحرىاوحيرةوبلوت

اكونفيهاينحلالي

وصدىوهما

الرعببيقينحسفير

الم!هىتيهفي

المخلوقالخالقفيهكنت

وم!م،يتلو.ى،يرلى

المخلوقالخالقفيماكل

فديممارمن

الليلحصرةصصكه

السموموالريحالشمسوحمى

صلبةنارليه!لمجلت

الجحيمنارعلىتصى

يرىلاماترىوالتماعات

*رشرحممن

النجوملابراج

التاريضالفعلباباقتحمتقدالتراثروىكانتواذا

بمالسل!ابتليتقدالمعاصرةالرؤيافان،حضارياوجوداوتجولت

وخصوبتهاالررياهذهطبيعةمنتكنلمالتيالهرمةالبغي*رض

الكمة:فيتختنقانلهاقدروهكذا،و!ساعيهاوطهرها

املمه!فياتقتدؤياتلك

وتبلىورتممونتقدالمعاعرةالروياانيضمربالشاعروكاني

مسشوىفيلشىالفارقوان،التسراثررىاكتمالواكتملت

أزهرخصبببماضبييالحضاريالتلقيمستوىفيوانماالرؤيا

...يثمرلمعقيموحافر

ومن،الاصلفي6ثيةذشعريةرؤياهيالشعرروياان

الئبوةروىالىمحونمااقربتبدوريةحضى4رؤياهي!ث

انهايلا.أياهاهيكنلمانالتاريخيةوالثطولةالايجاب!والتصوف

ح!حسداي-"رموضع"انبدفلاالذاتيبالطابعاتسمفوان

...+فارهاوعلىعليهاالحكميمكنحتىسموضوروء"

...بهاملتحمةجديعةشعريةلفةفياولاتتموةمعوهي

توجيسهعلىقالر،بمستواهانافذف!رفيثلأسياوتتموضع

التاريخية.الصيرورة

فبجديدا!ر؟يفتحخل!!لفيواخيراثالثاوكعموضع

عندهلهيدجرالوجوديالفيلسوفاليهنبهماوهذاالحضارةتاريخ

...يلائسلاليةالحياةفيالش!اعرودورالشعرجوهركلمحليلتصدى

الرريانموذبم-تادلذأ.اًقها-لهلشمدما-الضا-.هذا



القصيدة)جوهرهماكستشفاللذا!المحمديةالررياونموذجالمسيحية

انبعاهلماأشعراتجسدتقدالمعاصرةالعربيةالررياكانتواذا

،.مب!ثاحضارياوهلانافذالكراتجسدتبانهاالقوليمكنلافانه
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الفكر.جدليةغيابفيايضاهي-بلا!قصيدةتوحيكما-الرؤيا
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طريسأامامهمتفتعولا،بلامل"والجياعالحزانى"تمد

...العمل

مسيرت!تواصلانففيسالحت!وهو-الثانيالاختياراما

11تاريخيااستطاعتالتيالامةهذهولياهيحيثمنالتاريخية
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احدىكان

تبرجتلو
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ارتفعتترلناحيث
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وجارمتعبجارالفاليناخف.
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الدياروفربة
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والدرويش)أـاًلبحارمععالمبحرمعاناةاننكعشف""وبروق

ما!ابعدموجعةحارةكرالما"السندبالى"معوالمكشف

المعاناة"هذهانبل..باللاليالمتبرجةالعاجيةاًلابراجهدوءعن
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خرساءبومةحظتحيث

السوادتجتر

جمادوالدمع،والظل،ارصدى

منيعغضفارسيتجلى
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وتفيبتهويالبومةوارى

العبابالموجمنشطينبين



الغيابهبررأرى

البحرانفييبحرشبحا

السابيويه

التبغضيابفيتلتقيه

.الضبابيغشيهااشباخ

العراعطابعيتخذالدراميالتمز!اننرىوهكذا
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لاطفاليحبيمنيولدا!ى

للحياةوحبي
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وحفلاناعريوطفل

سحبوا،بروماالوحشلو.ضوا
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ماذارب

ماذارب
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الأخاقنيوتحهثىو

8مليونستمثةمنحكلثعقلانمتاست!التيالتحربة!

!قحررىوف!،والطملألينةبال!طيثحسكسا.صةحيعليا،*وبئة

بلاةتظلالتحربةهذه-المساواةالىكامثيللاونزعةالتطهرروح

التغلباالىالسبيلنتلمسونحن،العربنحن،لنا!مانها

...الصيشكن!ب

*ولارياركهمنهدفهكانكالرلاك.س.امتابومرلف"

ا،تونغوماوتسيستالينوبينوالتطبيقالنظريةوبييكسوفياتي
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ا!وافزاكثرهيما'الثقافيةالثورةاهدافهيماأالصينحركة

...الخصينيغيرفيهاوماصينيةمناصر

دخولهابعدوالعالمالصينموضوعيعال!الاخيروالضل

العكليمةالدولةهذهالىكلهالعالمانظارجلبوالذي،اوويث

...لل!رد
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المعحز؟تصدهل

الينابيعولتجرالخصبليحل

الغزاةاثرفي"ا!ضر"ويمأإ

لاطفاليحبيمنيولدفارس

للحياةوحبي

.المعجزاتلتحل

حجمسهويصغرررتد"وبروقضباب"فيالفارسهذاان

-توحدتالتي)المتصقةالنغسعناعرمنعنصرمجردبغدو

(...الخضراءعودتهمعالقصيرعرسهافي-لامس

نابل...."فهلبطل)ءالفارسطلكلهذلكرغمولكن

الحيالث!صيا!رهذافيويغديعداهماكلعل!يتقدمالفعل

تحيطهوماكلماتمنعليهيررعماحةىمجردا،لذاتهثلوبا

وحجب:معانق

منيعغضفارسيتجلى

والجياعالحزانى!اتيمسحفارس

سيفه

الصراعوهعفييهزج

الغعليويعز

وماعوظرفاسممن

الصهيالموضوعيالوجه،اًلفعلسالروياهيوتلك...

الكلمة-الرويا؟؟اتية

المنتظرأ..الفاعل..فارصعهاكالصبحينهلفمتى

لالصاريجابرمحمدالبحرين
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-كارول..سك"ليف4

قر!طفوقانترحمة

نإا!

والمجاعاتوالسيولوالتشردوالعريل!ر6هـصسةكانوا

تحكمهامركريةحكومةياووفرتعفنمتفسخحكممن!صين

عنفضلا،طويلمدى.صليللعراسةوموضوعاالعحبفار

لتوحيدانجزتهبمافتيامثلا،و!تئالأعاثهالتف!اعيإ

لإءلحادوشيوعيةالصينثيعيوميةبينمقلرثة!كدانا

جوانبهاخمممةفقطعبينبالصينفيهاطافاربعةشهورفي؟لك

ستينقليلةاشهرمنذبهاقامالتيالثانيةالزياز'في

ضخماملفايجمعانمنفتمكن،والجامماتوالمدارسونات

ضمالتيالضواب!هيطأمارك!سيةالصينفي!بيقهي

منالتجربةهذهفيماذاأالانحرافلعممواضمنهاوابقاها

التاريخفيهامةكحولنقطةاصبحالنهبمالدخود،اننحدة

المثيرةحيلالهاجوانبكل!لى-طلعواانبميعاالقراءجمم
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